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التمهيد
1- اللغة العربية الفصحى وأهمية مكانتها في وسائل الإعلام:
العربية الفصحى هي اللغة الأم لأبناء الأمة العربية الذين يزيد تعدادهم عن ثلاثمائة مليون يرفدهم أكثر من مليار مسلم، تتطلع الغالبية منهم إلى دراسة هذه اللغة؛ لأنها لغة القرآن، والقرآن هو الإسلام، وحينما وُجد الإسلام وُجِدت معه اللغة العربية؛ لأن القرآن عربي، يقول المبرد: «وأفضل العلوم بعْدُ علمُ اللغة وإعراب الكلام، فإنه بذلك يقرأ القرآن، وعليه تُروى الأخبار والأشعار، وبه يُزين المرء كتابه، ويُحلي لفظه، قال الله عز وجل: ﮋﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮊ (
)»(
). وما العاميات المنتشرة في لهجات متعددة إلا متفرعة عن اللغة العربية، وبناء الأمة العربية الواحدة يكون بتعزيز هذه اللغة؛ فهي الحبل السري المتين الذي يربط بين أقطارها وأجيالها، وهي وحدها القادرة على أن تحيل التناقض القائم بين الأمة الواحدة إلى تكامل، والتنافر إلى تناغم، ولن يتم ذلك إلا عن طريق التعليم من ناحية، وباستخدام آليات الإعلام الحديثة ووسائطها المختلفة من ناحية ثانية، فاللغة العربية تعيش أزمة حقيقية سواء في الوسائط الإعلامية أو مؤسسات الدولة العربية.
كما أن التعاون الوثيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية والوسائل الإعلامية عامل حاسم في الحفاظ على اللغة العربية سليمة نقية، وهذا يستوجب العمل والتنسيق بين جهات الاختصاص التي لا يمكن أن تغيب عنها المشكلات التي تعاني منها اللغة العربية ولا الخطر القادم مع عولمة الإعلام.
ومهما تكن الملاحظات على وسائل الإعلام والقسوة التي تلقاها من جانب الحريصين على الفصحى؛ فإن هذه الوسائل قد خدمت العربية سواء أكان ذلك عن طريق الجريدة أم الإذاعة، أم التلفاز، وفي الوطن العربي الآن عشرات الفضائيات ومثلها الإذاعات وما لا يحصى من الصحف والمجلات، وكلها تكتب وتنطق بالعربية، إلا أن الأمة التي تعاني من التفتت والشتات لا تستثمر الإمكانات التي توفرها هذه القنوات، كما أن المنظمات المعنية كالجامعة العربية والجامعات لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب، أو أنه لا يتاح لها القيام بدور المتابعة والربط بين الجهود المتعددة لحماية الفصحى وتهميش اللهجات.
ولعل أخطر ما تعرض له العرب من تحديات في القرنين الماضيين، هو ذلك التحدي الذي عانت منه اللغة العربية بوصفها العنصر الأول والمهم بين كل العناصر المكونة للأمم، فقد أدرك أعداء الإسلام الذين طمحوا إلى تمزيق أوصال الوطن العربي أن نجاحهم في هذا يعتمد على إيجاد قطيعة تامة بين العرب ولغتهم الفصحى، واستبدالهم بها لغات أجنبية أو اللهجات العامية(
).
علاوة على ذلك ما قاموا به على نشاط أوسع وأشمل يكاد يجتاح الوطن العربي بأقطاره كافة، ويتجلّى في التشكيك المتعمد والمتواصل في قدرة اللغة العربية على مواجهة العصر والتعامل مع متغيراته، ويرافق ذلك النشاط المبالغ فيه على دراسة اللغات الأجنبية عامة واللغة الإنجليزية خاصة.
كل ما قدمنا هدفنا منه توضيح المخاطر المتوقعة من العولمة الإعلامية والاقتصادية على اللغة؛ لذا لابد أن نكون على دراية بكل المنجزات التي تتم على صعيد اللغات وما ينالها من انحسار وذبول وأن نتفهم أسباب ذلك ونتائجه(
).
وإذا كان هناك أشياء تحول دون كونية اللغة الإنجليزية، رغم النجاح الإعلامي الذي حققته، فإنه لا شيء يحول دون كونية اللغة العربية التي ارتبطت بالقرآن، وبما له من مكانة وحب في نفوس المسلمين لا في الوطن العربي فحسب وإنما في أنحاء العالم، وهذه الكينونة الواقعية لا تحتاج سوى التزام إعلامي عربي وإسلامي.
ومن المسلمات التي لا تحتاج إلى دليل أن القرآن الكريم قد حافظ طوال القرون الماضية على العربية الفصحى، وحافظ كذلك على العامية من السقوط في براثن الإقليمية أو المحلية، وبفضله لم يحدث بينهما (الفصحى واللهجات العامية) ما يعكر الصفو(
).
نستطيع القول إن هذا زمن الإعلام بلا منازع أو منافس، حيث تلعب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة دوراً واسعاً، وهو دور ذو شقين اثنين، أحدهما يقوم على الإبداع والإضافة والإسهام في تطور الوعي البشري وتقديم الإنتاج الخلّاق للعلماء والمبدعين، والآخر يقوم على إغواء الإنسان والعبث بعقله وبوقته وتزيف وعيه.
ولابد أن ننفي عن هذه الوسائل فكرة وجهي العملة، فالخطاب الإعلامي يستطيع أن يكون بوجه واحد فقط، وأن يكون وسيلة إيجابية للتوصيل المعرفي والمعلوماتي الجيد عندما يخضع للإشراف الأمين والتيسير الإنساني العلمي والموضوعي الهادف، خاصة أن الإعلام وسّع دائرة الاستخدام اللغوي، وجعل اللغة العربية في حالة حضور دائم يختلف عن حضورها في شكل الكتاب المعروف، وهذا الدور يقترن بتأكيد أهمية اللغة كعامل أساسي اجتماعي وسياسي وفكري وفني.
يضاف إلى ما سبق وهو الأهم أن اللغة عن طريق آليات الإعلام الحديثة تستطيع أن تشكل مدارس أو جامعات مفتوحة، سيكون لها دورها وإسهاماتها في تعليم الملايين سواء أكان ذلك داخل الوطن العربي أم خارجه(
).
أوضحنا فيما سبق كيف تستطيع آليات الإعلام الحديثة أن تساعد على نشر اللغة العربية الفصحى، وتقديم أصناف المعرفة بلسانها القويم، كما ألمحنا إلى الإمكانات التي تجعل هذه الآليات قادرة على أن تربط اللغة العربية بحركة الواقع بكل ما يضطرب في جنباته من تناقضات وصراح صاخب، لكن هذه الوسائل في تجاهل التخطيط العلمي تؤدي إلى العشوائية وتقضي إلى الانحراف بوظيفة الإعلام بعامة، وتجعل منه أداة حادة تطعن الأمة العربية الفصحى في الصميم.
ومن الصعب تتبع أشكال الإساءة إلى الفصحى في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بالتفصيل، ويكفي استخدام اللهجات العامية من خلال بعض الأعمال.
ويشير (فاروق خورشيد) في كتابه «هموم كاتب العصر»(
) إلى ما يسميه خطورة التهاون في استخدام الأجهزة الإعلامية للهجات، وما يمكن أن يلعبه استعمال العاميات من هبوط في مستوى التلقي، وفي مستوى الأجيال التي يفصلها استعمال الإعلام للعاميات عن حسها العربي.
فالعامية كما يقول (عباس محمود العقاد) (
) هي لغة الجهل وليست بلغة الثقافة.
لقد تأكد فيما سبق أن اللغة العربية الفصحى كانت ولا تزال مع وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموع والمرئي في حالة من الشد والجذب، وهي الآن وبسبب هذا التنازع بين الإيجاب والسلب تقف عند مفترق طريقين: أحدهما وهو الإيجابي يضع في اعتباره -دون تخطيط- أهمية المحافظة على الفصحى المعاصرة وضرورة نشرها وجعلها قادرة على الصمود في وجه المحاولات المختلفة للانتقاص منها ومن دورها الكبير.
والطريق الآخر وهو السلبي المفروش بالأشواك والانحرافات الذي نسي السائرون عليه أن اللغة العربية كانت على مدى قرون لغة الحضارة في العالم، وكان يستحيل على الدارس والمبدع أن يستوعبا ثقافة العصر بدونها، لاسيما وقد أثبتت اللغة العربية حيويتها وقدرتها على التطور والتجديد ومواكبة التطورات في مختلف العصور(
).
واللغة في أساسها الروحي وفي خصائصها المكانية والزمانية جزء لا يتجزأ من تاريخ الأمة، إن لم تكن هي التاريخ ذاته. ومن هنا فالعناية بها واجب رسمي وشعبي، فردي وجماعي وعلى الإعلاميين المشتغلين بها إدراك هذه الحقيقة قبل غيرهم، ولا تصور لإصلاح الإعلام العربي وتجديد دوره في حماية اللغة قبل التصور لمستويات الإعلاميين واختيارهم من ذوي الكفاءات اللغوية.
 2- نشأة فن الكاريكاتير وعلاقته بنشأة اللغة:
إن اللغة كائن حي، وهي تعد ظاهرة من ظواهر حياة الأمة، تخضع لناموس النمو والتجدد ولناموس الارتقاء العام للأمة(
). 
فهي وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع، ولا يكون الكائن الحي إنساناً إلا إذا اتصل بأفراد مجتمعه(
)، إذ يلتقي الفكر باللغة في علاقة معقدة متبادلة لتتم وسيلة الاتصال التي تشكل جوهر التكوين الفكري والوجداني للفرد(
)، ومنها نقول: إن اللغة تشكل الفكر، والفكر يصوغ اللغة(
). وقد عرف الإنسان الكتابة منذ وقت مبكر وبعيد، وعمل على تطويرها، فحول الرموز الصوتية (اللغة) من رموز سمعية (منطوقة) إلى رموز بصرية (مكتوبة) يمكن تسجيلها بالنقش أو الرسم، فاللغة نشأت منطوقة ثم أصبحت مكتوبة(
).
وتعد العربية من اللغات العريقة الموغلة في القدم، ويرى بعض اللغويين المؤرخين أنها من أقدم اللغات، ويرى الأستاذ عباس محمود العقاد أن اللغة التي عرفت في جزيرة (كريت) هي العربية قبل أربع آلاف سنة، وهي التي سميت الفينيقية. كما أن الحروف المنسوبة لهم كانت عربية، ويرى بعضهم أن العربية كانت قبل بدء الخليقة مستدلين على ذلك ببعض الآثار التي تدل على أن لغة آدم عليه السلام العربية، وهي لغة أهل الجنة (
). وبعضهم يرى أنها أي: اللغة العربية السابقة للفصحى تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد مستدلاً بما ورد في النقوش الثمودية واللحيانية والصفوية، وأن أقدم نص للعربية الفصحى يرجع إلى سنة (328م) اعتماداً على أن الكتابة تأتي في مرحلة لاحقة لنشأة اللغة(
).
ومن العلماء من يرى أن اللغة توقيف من عند الله(
)، ولم يَسِمْ لُغَةً أخرى بهذه السمة وأنه علّمها آدم عليه السلام وهو أول من كتب بها(
)، وأن إبراهيم ألهمها لإسماعيل عليه السلام كما ورد عن الرسول (
). 
والكتابة الإنسانية، رمز للغة، واللغة رمز للفكر، وهي ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة استخدمها الإنسان منذ أقدم العصور لتسجيل خواطره لتذكرها أو توصيلها للبشر عبر الزمان والمكان، ولقد مرت الكتابة بأطوار قبل وصولها إلى الطور الهجائي المستخدم في أيامنا وهي:
1- الطور الصوري: وهو أن يصور الإنسان ما يريد التعبير عنه بالصور والرسوم، فإذا أراد التعبير عن الصيد وذهابه له، رسم رجلاً بيده قصبة في رأسها حبل أو خيط تتدلى منه سمكة، وهذه الطريقة تستلزم آلاف الصور، وتعجز عن التعبير عن المعاني والأفكار(
).
2- الطور الرمزي: وهو أن يعبر عن المعاني والأفكار المجردة بالصور، فإذا أراد أن يعبر عن المحبة رسم حمامة، وعن الملك رسم تاجاً... إلخ(
).
3- الطور المقطعي: وهو يعبر بحق عن بداءة الكتابة الهجائية، وفيه لجأ الإنسان إلى تمثيل مقاطع الحكمة بصور لا علاقة لها بالكلمة نفسها، فإذا أراد الإنسان أن يعبر عن كلمة (يدخر) كان يرسم (يداً) ويعبر بالصورة عن الجزء أو المقطع الأول.
4- الطور الصوتي (الأكرفوني): وهو استبدال كل حرف من حروف الكلمة بشيء يمثله، فمثلاً (شرب) يرمز للحرف شين بالشمس.
5- الطور الهجائي: وفيه خلط السومريون في بلاد الرافدين بين الطريقة الصوتية والرمزية، وابتدعوا(
) علامات تشبه المسامير المائلة والعمودية والأفقية، وفي تلك السنة (3200 ق.م) ظهرت الهيروغليفية في وادي النيل.
ولقد عرض د. عبدالصبور شاهين أهم الداراسات التي تناولت تطور الكلمة العربية منذ نشأتها المقترحة حتى استوت لغة ذات قواعد وتقاليد، وهي دراسة لبنية الكلمة وما مرت به عبر العصور، ومن أهم وأجل البحوث مايلي(
):
1. دراسة جورجي زيدان (الفلسفة اللغوية).
2. دراسة عبدالله العلايلي (مقدمة لدرس لغة العرب).
3. دراسة الأب أ.س. مرمرجي الدومنكي (المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية).
4. دراسة الأب أنستاس ماري الكرملي (نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها).
ولقد قام الدكتور عبدالصبور شاهين بعرض هذه الدراسة الأخيرة بشكل ملخص ونقد بعضها(
).
من هذا كله يظهر لنا أن (الكاريكاتير) فن يعود بجذوره إلى نشأة اللغة، فهو يعتمد على الصورة والرمز والكلمة، ويربط غالبية المؤرخين الانطلاقة الفعلية للكاريكاتير باسم الفنان الإيطالي (أنيبال كراتشي 1560-1609) الذي اعتبر أشهر وأول من رسم في التاريخ الحديث صوراً تمثل بعض الناس المحيطين به بأسلوب فني باعث على الضحك، بينما البعض يربط الرسوم وبدايتها التاريخية بظهور لوحة جدارية في روما في القرن الأول الميلادي، والبعض ينسبها للفراعنة بسبب وجود رسوم ولوحات كاريكاتيرية على جدران معابدهم الفرعونية(
).
وقالوا في تعريف الكاريكاتير: (هو خطاب فني ساخر، يمتاز بالوضوح والمباشرة واختصار الكلام، وهو لغة بحد ذاته، لذلك فهو غني عن أية لغة أخرى، وما يميز لغته جماليتها الرائعة وقدرتها على التكثيف والاختزال معاً مما لا تستطيعه أي لغة)؛ لذا نجد الرسم الهادف منه يمثل لغة تتألف من خطوط بسيطة تترجم باختزال مكثف مختلف تفاصيل الواقع الإنساني سياسياً واجتماعياً، لغة قد لا تحمل أي تعليق وتكون بذلك أكثر اقتراباً من لغات التخاطب اليومي لكل الناس في مختلف المجتمعات؛ ومن هنا يكون أكثر توجهاً لكل الفئات وليس لأحدها دون الأخرى. وقد يحمل الرسم الكاريكاتيري تعليقاً، لكنه ليس أمراً سهلاً لأنه يحتاج إلى حسٍ ساخر لا يتوافر للعديد من الرسامين، ولابد أن يتميز الرسام بذكاء لماح وقدرة خاصة على التعبير تفوق في كثير من الأحيان روعة الرسومات التي لا تحمل أي تعليق، فليس بالضرورة أن يكون كل رسم كاريكاتيري ناجحاً بدون تعليق(
). مع أن لكل رسام أسلوبه الخاص الذي يميزه عن مختلف الرسامين، فالكاريكاتير مرتبط بذاتية الإنسان.
أما عن كلمة (كركتر) ومن أين جاءت، فقد قالوا: إن كلمة (كركتر) ذات أصل إغريقي وتعني (رسم الشخصية) وهي تخص ملامح الوجه تحديداً، وهذا النوع من الرسم كان يمارس بشكل مسرحي وخصوصاً على الأقنعة التي تغطي وجوه الممثلين، القصد من ذلك تجسيد روح الحالة وعمقها المؤثر على المشاهد التعبيرية (الدرامية – الكوميديا السوداء) و(كركتر) ترادف (بورتريه) بالفرنسية التي تعطي نفس المعنى.
وكذلك في رسوم الكاريكاتير، فهي فن يعمد فيه الفنان وعن قصد في رسم خطوطه إلى درجة كبيرة من المبالغة في الشكل والتضخيم تصل إلى أعلى درجة من درجات السخرية والنقد؛ كي يعطي الفنان الانطباع المشهدي المؤثر والمحرض معاً، والذي يريد أن يعبر عنه(
)، فالكاريكاتير لغة إنسانية مثقفة علينا إعطاءه الكثير من الاهتمام، فهو فن وسلاح أقوى من أي سلاح آخر إذا عرفنا كيف نستخدمه ونوظفه في وسائل الإعلام والحياة السياسية والاجتماعية.
وقيل اشتقاق الكاريكاتير من الكلمة الإيطالية (caricare) والتي تعني يُبالغ أو يحمَّل ما لا يطيق، وكان موسيني (Mosini) أول من استخدمها عام 1646، وفي القرن السابع كان (جيان لورنيزوبرنيني) وهو رسام ماهر للكاريكاتير قد قدمها للفرنسيين عام 1695 عندما ذهب لفرنسا(
).  
أهم مدارس فن الكاريكاتير(
)
1- المدرسة الأوربية الشرقية: تعتمد على تفصيلات الرسم لإظهار الفكرة ولا يوجد تعليق عليها، وهي أقوى المدارس ويقودها السوري (علي فرزات).
2- المدرسة الأوربية الغربية: والرسم فيها تخطيطي بسيط، ولابد من وجود تعليق على شكل نكتة أو حوار ضاحك، ومن خلال علاقة الحوار بالتشكيل الرسمي تظهر المفارقة والفكرة المراد توصيلها، ومن أشهر فنانيها: صلاح شاهين، جورج البهجوري.
3- المدرسة الأمريكية: تجمع بين المدرستين السابقتين، وتصب اهتمامها على إعطاء الرسم مضامين ودلالات تتضح بالحوار، وأشهر رساميها: ناجي العلي من فلسطين.
أنواع الكاريكاتير من حيث الفكرة الكاريكاتيرية
· سياسي.
· اجتماعي.
· رياضي.
3- فن الكاريكاتير في المملكة العربية السعودية(*):
منذ ثلاثة عقود مضت تشكل في الصحافة السعودية فن كاريكاتيري متميز له طابعه وأسلوبه، وظهر عدد من الرسامين الموهوبين الذين لا يقلون في مقدرتهم وموهبتهم عن زملائهم في الصحافة العربية والعالمية، وأصبح ما يقدمونه في رسومهم الكاريكاتيرية سبباً من أسباب رواج الصحيفة أو المجلة التي يرسمون لها إلى درجة أن البعض من القراء وفي أحيان كثيرة يبدأ قراءة الصحيفة في صفحاتها الأخيرة، أو حيث توجد زاوية الكاريكاتير عادة.
ومن الرواد في فن الكاريكاتير الصحفي يأتي كل من علي الخرجي(
)(*)، ومحمد الخنيفر وزكي اليمني. وجاء بعدهم مجموعة أخرى من الرسامين الموهوبين والمبدعين الذين ارتقوا بـ (الكاريكاتير) الصحفي في الصحافة السعودية، وأوجدوا لهم كانة مرموقة في هذا المجال من أمثال إبراهيم الوهيبي، وعبدالسلام الهليل، وهاجد، وغيرهم(
)(*).
وقد تميز الكاريكاتير الصحفي السعودي رغم حداثة تجربته بسمات عدة منها استخدام التعليقات المصاحبة بشكل كبير، وتقديم لغة حوارية بين أشخاص الرسم، واعتماده في لغته على اللهجة العامية الدارجة والمبسطة(
)، فالرسام يخاطب المتلقين ويطرح قضاياهم وهمومهم، كما أنه يقدم اللهجة السعودية في بساطتها وقوتها للقارئ العربي أينما كان؛ لأن (الكاريكاتير) يسهم في نشر مفرداتها(
).
كما تحظى القضايا الاجتماعية والتعليمية والتربوية بنصيب وافر من أطروحات الكاريكاتير اليومية، يليها القضايا السياسية وبالدرجة نفسها أحياناً، فالقضايا الاقتصادية، وتتراوح بقية الموضوعات والقضايا في مواقع مختلفة حسب المناسبات والمواسم التي يمر بها المجتمع خلال العام(
).
وقد تأسست جمعية الكاريكاتير السعودية في 11/11/2009م، مقدمة الوعود برعاية هذا الفن.
الفصل الثاني
1- أهمية فن الكاريكاتير وأبرز خصائصه 
تشكل ثقافة الصورة حيزاً مائزاً في الخطاب الثقافي، وتكاد الصورة تتفوق على ثقافة الكلمة في كثير من مقامات الخطاب السياسي والاجتماعي، ولعل المثيرات البصرية والإيحاءات الدلالية المتوافرة في خطاب الصورة أكثر تأثيراً وإثارة من المثيرات الدلالية التي يحويها الخطاب المقروء أو المسموع، ولا يخفى أن الشفافية وغياب القناع الدلالي في ثقافة الصورة يوفران قطاعاً واسعاً من المتلقين على اختلاف مشاربهم الأيديولوجية وانتماءاتهم الطبقية.
ونزعم أن التلقي بوساطة العين التي تشاهد التجسيم لفكرة أو حدث أكثر تأثيراً في الوعي والإدراك، وأكثر رسوخاً في اللاوعي من تلقي النص المقروء أو المسموع، كما أن صورة واحدة تستطيع أن تختزل قضية كبرى يحتاج التعبير عنها مقالاً مطولاً أو كتاباً، ومن خصائص تلقي الصورة قدرتها على إضاءة فكرة بزمن قياسي، إذ إن نظرة واحدة للصورة تخلق فضاءات دلالية وإيحاءات رمزية، وترسم من الآفات الفكرية والمعرفية ما يعجز عنه الخطاب المكتوب
أو المسموع(
).
وتتوزع ثقافة الصورة على فضاءات فنية مختلفة، نحو الفضاء الفوتوغرافي والفضاء التشكيلي والفضاء الكاريكاتيري، وكل فضاء يمتاز بتقنيات فنية وأبعاد هندسية مشبعة بالإيحاءات الدلالية، ونظراً لخصوصية التقنية الفنية لكل فضاء ينبغي دراسة الصورة وفق نوعها(
).
ولا يخفى الدور الوظيفي للصورة في الخطاب الثقافي، فقد أضحت الصورة قناة تواصل مائزة تملك قدرة على منافسة الكلمة في كثير من السياقات والمقامات، وتعود تلك القدرة إلى حزمة من المواصفات أهمها غياب القناع الدلالي كما أشرنا، لأنه يفضي إلى اتساع دائرة المتلقين الذين يتفاعلون مع دلالة الصورة، أما التفاعل مع الكلمة فقد يقتضي خصوصية ثقافية فكرية وأبعاداً أيديولوجية مقصورة على نخبة من المتلقين، كما أن الصورة تمنح المتلقي فضاء تأملياً يتسع لكل الأحداث التي تعبر عنها، ويستوعب الأطياف الوجدانية التي تنجم عن تفاعل المتلقي مع الصورة(
).
كل هذا الحديث السابق لنبين أهمية فن الكاريكاتير كميدان للبحث، وقد اعتمد رسامو المملكة العربية السعودية العامية(
) في الرسوم كما ذكرنا في الفصل السابق(*) تمشياً مع حرص البناء الفني لصورة الكاريكاتير على توظيف الموروث الشعبي في تجلياته السلوكية والذهنية، ولعل التناص الشعبي برموزه وصوره ولغته هو أقرب أشكال التناص إلى ذهن المتلقي ووجدانه؛ لأن دلالته التناصية تتسم بالشفافية والعفوية، لذلك يُعدّ فن الكاريكاتير خطاباً إعلامياً شعبياً، يسعى إلى تصوير أكثر المواقف السياسية والاجتماعية حرارة وقرباً من الوجدان الإنساني، ويمتلك قدرة على اختزال مساحات شاسعة من الرؤى، ولكن هذا الاختزال لا يلغي سمة الشفافية التي ينبغي أن تتوافر في الصور الكاريكاتورية، ولم يعد الخطاب في عملية التواصل مقصوراً على اللغة؛ إذ إن غاية الخطاب تتحقق بالكلمة والصورة واللون وأية أشكال أخرى من الدوال والرموز، فالصورة الكاريكاتيرية هي نص سينمائي إذ يرى السيميلوجيون أنه لاشيء خارج النص، فالعنوان والنص والإخراج الطباعي والإشارات والصور أجزاء لا تتجزأ من الخطاب، فكلّها إشارات دالة يكمّل بعضها بعضا، وبخاصة أن السيميولوجيا أشمل من المنطوق(
). 
وقد تكون الأشكال غير اللغوية أقدر على إيصال الفكرة بزمن قياسي مقارنة بزمن الإدراك الذي يقتضيه إدراك اللغة، وبخاصة أن صورة الكاريكاتير تتسم بالبساطة والتلقائية والمباشرة؛ لأنها خطاب مفتوح للمتلقي مهما كان مستواه الثقافي أو المعرفي.
إن أهمية الأعمال الكاريكاتيرية تكمن في قدرتها على الجمع بين القيمة الفنية والفكرية والقيمة الإنسانية اللتان تستمدان قوتهما من جماليات الخطوط والأفكار المبتكرة والالتزام الاجتماعي أو الأخلاقي للفنان حيث تعتبر تلك الأعمال بمثابة وثائق حية لزمانها، ومع تصاعد وتنامي وتطور هذا الفن استطاع أن ينشء له الدور والمؤسسات الخاصة به وانضم إليها العديد من الرسامين المحترفين الذين اشتهروا برسوماتهم المنتقدة للتقاليد النمطية(
).
ينتمي الكاريكاتير إلى صنف الصور الثابتة، فهو وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري، وذو دلالة إعلامية في المقام الأول، ينقل الرسالة من المتلقي، ويشكل لغة تفاعل خاصة، عرفها فنانون رسامون «كاريكاتوريون» ميالون إلى تنصيب أنفسهم لسان حال الكثير من الناس في نقد الأوضاع الاجتماعية ونقل معاناتهم واهتمامهم ورغباتهم ومصالحهم إلى من سواهم، كما هو أيضاً تعبير ذاتي لنفس شخص الكاريكاتوري في نقل مكنوناته إلى غيره، بطبع آثار شخصيته على الصورة لتكمل جزئها الحيوي وتعطي لها النجاح والاستحسان من طرف الجمهور(
).
قوة التأثير هذه للكاريكاتير لا تخفى على أحد، وقد أكد (علي القحيص) في رسالته الدكتوراه (دور الكاريكاتير في صناعة الرأي العام، دراسة ميدانية من وجهة نظر النخب الإعلامية) على أن 79% من القائمين على الصحف يؤيدون قوة تأثير الكاريكاتير وأهميته في صناعة الرأي العام. ولا يفوتنا أن ننوه أن لغة الصحافة وفنونها هي أساس(
) لكل إنشاء وفن إعلامي آخر (كرسوم الكاريكاتير)، والصورة شريكة الكلمة في أكثر الوسائل وإن تنوعت بين ثابتة (الصحافة) ومتحركة وناطقة، ومتلقي الرسالة جمهور واسع، وإن اختلفت إلى حد ما ماهيته(
).
وأهم خصائص لغة الكاريكاتير هي(
):
· الوضوح: هي الفتيلة الكبرى لكل من يكتب في وسائل الإعلام.
· المعاصرة: ويقصد بها أن تكون الكلمات والجمل والتعبيرات اللغوية متماشية مع روح العصر ومتسقة في إيقاعه.
· الملائمة: ويقصد بها أن تكون اللغة متلائمة مع الوسيلة من ناحية ومع الجمهور المستهدف من ناحية أخرى.
· الجاذبية: أي أن تكون الكلمة قادرة على الشرح والوصف بطريقة حية ومسلية ومشوقة.
· الاختصار: لابد أن تكون اللغة قادرة على الاختصار والإيجاز.
· الاتساع: يجب أن يكون عدد المفردات كبيراً بحيث تلبي الاحتياجات المختلفة للغة الإعلامية.
· القابلية للتطور: وهي سمة ملازمة للغة الإعلامية.
وقد اعتمد خبراء تحليل المضمون عند دراستهم التحليلية لفن الكاريكاتير على عناصر متعددة يمكن تعريفها بما يأتي(
):
1- الشكل: وهو الشكل الفني الذي ظهر به الرسم الكاريكاتيري، ويمثل البناء الذي يضم المحتوى الاتصالي للكاريكاتير، ويقسّم إلى:
· المباشر: ويعتمد على الدلالة الصريحة، وهو بسيط في تركيبه، ويرافقه تعليق.
· التسجيلي: يعتمد على تصوير شبه طبيعي لأوضاع ذات دلالات بمعان محددة.
· الرمزي: يعتمد على استخدام الرمز الذي يستطيع التعبير عن المعاني.
2- التوزيع الجغرافي: وهو تحديد موقع الحدث الذي يتناوله الرسم الكاريكاتيري بالمعالجة والنقد وينقسم إلى:
· المحلي: وهو الذي يتعرض للقضايا والظواهر المحلية.
· العربي: وهو الذي يتعرض للقضايا والظواهر داخل الوطن العربي.
· العالمي: وهو الذي يتعرض للقضايا العالمية خارج الوطن العربي.
3- الشخصيات النمطية: وهي الشخصيات التي يضمها الرسم الكاريكاتيري، وتنقسم إلى:
· الشخصية المحلية.
· الشخصية العربية.
· الشخصية الأجنبية.
4- نوع الفكرة: وهو تمييز للأفكار البسيطة التي يستقبلها المتلقي بسرعة ويفهمها بسهولة عن الأفكار المركبة التي تحتاج إلى وعي أكثر لفهمها وإدراك معانيها وأهدافها.
2- ثقافة النص في الكاريكاتير
الكاريكاتير كما هو متعارف عليه، هو رسم تشكيلي ساخر، وهو نوع من الفنون يعتمد الخط واللون والظل لبناء هيكله ويعبر عن فكرة ساخرة، ومع ذلك فإن الكثير من رسوم الكاريكاتير تستخدم التعليقات الأدبية، وأحياناً النصوص الطويلة وهذه ظاهرة ليست جديدة، فهي موجودة منذ المراحل التاريخية الأولى لفن الكاريكاتير، وفي أعمال فنانين بارزين مثل (دومييه) و(بوزون) و(دافنشي) و(الأخوان كراتشي) وغيرهم(
).
إن الكاريكاتير بهويته الصحفية إلى جانب هويته التشكيلية استخدم أدوات التعبير غير التشكيلية للوصول إلى أهدافه الموضوعة، فهو ليس رسماً منفذاً للوصول إلى غايات جمالية، والناحية الجمالية ليست الهاجس الرئيس للكاريكاتير، وإنما له غاية أخرى قد تكون سياسية أو تعليمية، أو ما شابه من الغايات، وللوصول إليها فلا مانع من استخدام ما يراه الفنان مناسباً.
ولا ننسى أن وجود الكاريكاتير في الصحافة يفرض عليه تنفيذ أهداف محددة، وبالتالي استخدام أدوات محددة، وقد تكون أدوات تعبير أدبية (تعليق
أو نص أدبي) (
). وهذا باعتقادنا لا يقلل من أهمية الرسم الكاريكاتيري، إذ إن النص الساخر بحاجة إلى مهارة ليست بأقل من المهارة المطلوبة في الرسم التشكيلي الساخر، وبالتالي فإن نجاح الرسم الكاريكاتيري أو هبوط مستواه غير مرتبط بوجود التعليق أو النص الأدبي أو بعدم وجوده، فالكثير من رسوم الكاريكاتير الخالية من التعليق الأدبي تعتبر رسوماً غير ناجحة لأنها لا تصل إلى المستوى المطلوب من السخرية، أي لا تحصل على تجاوب ساخر لدى المشاهد حتى وإن كانت منفذة بمهارة فنية تشكيلية عالية، فالأساس في الكاريكاتير هو السخرية، وإن غابت السخرية غاب الكاريكاتير، وهذا ينطبق على النص الأدبي في الكاريكاتير إن وجد هذا النص، وإذا رأى الفنان أن الحصول على التجاوب المذكور بحاجة إلى نص أدبي، فإن هذا ليس نقصاً في الكاريكاتير وإنما إتقان لنوعين في الفنون الساخرة هما السخرية التشكيلية والسخرية الأدبية، والمهم هنا أن يختار الفنان النص المناسب، وبالتأكيد فإن الرسم الكاريكاتيري الذي يستغني عن النص الأدبي هو رسم فائق المهارة، وهو صاحب الصدارة بين أنواع الرسوم الكاريكاتيرية؛ لأنه عدا عن اعتماده أداة تعبيرية واحدة (التشكيلية) فهو أيضاً ذو جمهور أوسع؛ إذ إنه قادر على الوصول إلى أوسع الفئات بغض النظر عن لغاتها؛ وبالتالي فهو عالمي(
).
أنواع الكاريكاتير حسب ارتباطه بالنصوص: (
)
1- كاريكاتير بدون النص: 
وهو يعتبر من أهم  الرسوم الكاريكاتيرية كما ذكرنا آنفاً، إذ يعتمد في تصوير المضمون وإيصاله إلى الجمهور على أدوات التعبير التشكيلية فقط، دون استخدام أي نوع من أنواع التعبير، وبعض من هذا الرسم الكاريكاتيري ترافقه عادة جملة (بدون تعليق).
2- كاريكاتير مع نص تعريفي:
وهو رسم يعتمد على الأداتين، أداة التعبير التشكيلية، وأداة التعبير الأدبية، وفيها يرفق الفنان (النص) للوحة، للتعريف بشخصية ما وخلافه، ويُسمى هذا كاريكاتير (الصورة الهزلية) أو كاريكاتير (البورتريه).
3- الكاريكاتير مع النص التعليقي:
هذا النوع من الرسم الكاريكاتيري يعتمد التعليق الأدبي الذي يوضح مضمون اللوحة، ويعتبر عنصراً ثابتاً في اللوحة، ومن دونه تصبح اللوحة غير مفهومة أو قابلة للتأويل.
4- الرسم الكاريكاتيري ذات النص الداخل في اللوحة:
يعتمد هذا الرسم على أدوات التعبير التشكيلي؛ لأن أدوات التعبير الأدبي هنا ليست عنصراً إضافياً في الرسم، إذ يعتبر (النص) هنا من أصل الرسم، حيث تدخل فيه كعنصر ثابت إلى جانب التشكيل، فالعبارات تكون موجودة أصلاً في الواقع والرسام قام بتصويرها مثل بقية الأشياء.
5- الكاريكاتير المرافق للنص:
يعتمد الرسم الكاريكاتيري في إظهار مضمونه على نوعين من أدوات التعبير (التشكيلة والأدبية) فهما يشكلان وحدة متكاملة لا يمكن أن يعبّر الواحد منها عن الآخر في حال حذفه ولابد من وجود التوازن بين الاثنين بحيث لا يصبح الكاريكاتير غير ذي أهمية؛ لذا على الرسام أن يؤسس عمله تشكيلياً في البداية ثم يبنيه أدبياً ليحصل على التوازن المطلوب، وإلا سوف ينتج نصف كاريكاتير ونصف أدب.
6- الرسم الكاريكاتيري ذات النص الخارج عن اللوحة:
وفيه تكون اللوحة الكاريكاتيرية والنص منفصلين غير متصلين لكنهما متقاربان في الموقع عند إخراج المطبوعة.
إذ يشترك الكاتب والرسام في معالجة قضية معينة، يرسم خلالها الفنان بغض النظر عن احتواء لوحته نصاً ملازماً أم لا، ويكتب الأديب ملتزماً الموضوع المتفق عليه.
7- كاريكاتير ( رسم النص ) :
هذا النوع يستخدم الكلمة (النص) نفسه كرسم، يقوم الفنان بجعل الكلمة ذاتها (لوحة) وهذا النوع يعتبر من أنواع الكاريكاتير المباشر، حيث يوصل رسالة بشكل سلس وسهل، يستطيع (المتلقي) فهمه ببساطة.
وهكذا نرى أن البلاغة الكاريكاتيرية تعتمد في تنفيذها على جملة آليات تتواشج بشكل كبير مع البلاغة اللسانية، فتمارس عبقرية الريشة والألوان مثلما تستعين بمقدرة اللغة على المراوغة والمحاورة والتخفي ومن ثم الإحالة إلى عوالم ممكنة عديدة، تجعل من المتلقي نفسه طرفاً في إنتاج البلاغة، ومن هذه الوسائل التي يحقق بها الكاريكاتير درجة من البلاغة تزيد أو تنقص تبعاً لعوامل أخرى تتصل بتلقي النص، نجد بلاغة العنونة والتناص والعامية والبورتريه والسخرية(
).
لكن اختيار النصوص اللغوية الذائعة الصيت على ألسنة الناس أثبتت التجربة أنه من أهم وسائل بلاغة الرسم الكاريكاتيري هذا من جهة، والتركيز على تناغم النص مع الحدث للصور من جهة أخرى في محاولة للتناص مع الموروث اللغوي العربي. فالنص اللغوي المرافق للرسم الكاريكاتوري في سياقه الآني يختزل دلالات لا متناهية إذ يوحي للمتلقي بآفاق تخيلية على استيعاب ما هو موجود في الرسم وما يمور في وجدانه وذهنه.
ورغم الاتفاق الكبير من قبل الأدباء والمثقفين حول ضرورة الحفاظ على أصالة اللغة العربية وصونها من التغيير أو استبدالها باللهجات المحلية الدارجة التي نادى بها كثيرون في القرن الماضي، إلا أن الجميع اتفق على اعتبار الكاريكاتير خارج هذه القاعدة؛ لأن اللهجة تكون أقرب إلى مسامع وإدراك كل القراء باختلاف مستوياتهم من اللغة التي تعتبر وسلة للتواصل الرسمي في الجهات الحكومية والإدارية والإعلامية المختلفة.
3- عينة الدراسة وتحليلها
من كل ما سبق جاء اهتمامنا بلغة الكاريكاتير، فعمدنا إلى اختيار ثلاثة رسامين في جريدة الجزيرة :
1- طلال فهد محمد الشعشاع
سيرته :

· طلال فهد محمد الشعشاع(
)
· ولد سنة 1977م.
· الوظيفة الأساسية: معلم تربية فنية.
· الشهادة العلمية: بكالوريوس تربية فنية.
· المستوى المعيشي: ممتاز.
· الخبرات: رسام كاريكاتير في جريدة الجزيرة (القسم السياسي).
                  مسؤول تحرير سابق في جريدة الاقتصادية.
                  المشاركة في معارض محلية وخارجية برسومات الكاريكاتير.
رسومه:
يبدو (الشعشاع) أنموذجاً يحتذى به في ميدانه، فهو مثال للرسام المثقف بلغة راقية (فصيحة) خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية، ويمكننا تصنيف أعماله إلى:
1- الرسم الكاريكاتيري مع النص التعليقي:
لعل هذا النوع هو عنوان أعمال الشعشاع.
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2- الرسم الكاريكاتيري بدون النص:
ويظهر عند الشعشاع هذا اللون لكنه على قلة.
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3- كاريكاتير البورتريه:
وهو أقل من النوع السابق.
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لغتــه:
لغة الشعشاع لغة فصيحة، وهو نادر في مجال (رسوم الكاريكاتير) ولعل ميدانه (الرسم السياسي)، ونوعية أعماله (الرسم الكاريكاتيري مع النص التعليقي)، ساعدا في استعماله الفصحى، وهي فصحى سليمة كما ذكرنا، إذ يبدو دقيقاً في انتقاء ألفاظه وتصويبها، ويبدو ميدانه سبباً لتسهيل ذلك عليه؛ إذ يستخدم ألفاظاً قليلة دون إنشاء جمل كثيرة؛ ومع ذلك فخلوها من الأخطاء حتى في الهمزات يُعد نجاحاً خاصاً للفنان.
عبدالله فهد المرزوق
سيرته:

· عبدالله فهد المرزوق(
)
· مكان وتاريخ الميلاد: الرياض 1/7/1394

· الجنسية: سعودي
              -  الحالة الاجتماعية: متزوج 

· المؤهلات العلمية: بكالوريوس إعلام – تخصص علاقات عامة 
· دورة برمجة كمبيوتر لمدة ستة أشهر

· دورة كمبيوتر إدخال بيانات ومعالجة نصوص (معهد المجد) – ستة أشهر

· دورة كمبيوتر إدخال بيانات ومعالجة نصوص – شهرين

· دورة في الفن التشكيلي – شهرين 
·  مهارات الكمبيوتر : Win98 – 2008 – XP – (2000&2003) Microsoft office

الخبرة العملية: 
· من عام 2000م حتى الآن (صحيفة الجزيرة) رسام كاريكاتير

· من عام 2002 إلى 2004 (الأمانة العامة لمدينة الرياض)- أمين مخططات
· من عام 2001 إلى 2002 (مطار الملك خالد ) – مشرف في قسم التموين
· من عام 2009م المشاركة في برنامج قهوة الشباب في القناة السعودية الأولى برسم كاريكاتيرات على الهواء مباشرة

· عضو مشاركة في المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود
المشاركات: 
· المشاركة في إقامة معرض للكاريكاتير عن التعداد السكاني
· المشاركة في إقامة معرض للكاريكاتير عن مضار التدخين في جامعة الملك سعود
· المشاركة في برنامج يعالج قضايا المجتمع في القناة السعودية الأولى خلال شهر رمضان المبارك
· المشاركة في برنامج سباق المشاهدين كرسام كاريكاتير في القناة السعودية الأولى خلال شهر رمضان المبارك 
· عضو في جمعية رسامين الكاريكاتير والرسوم المتحركة 
· اختياري محاضراً في المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود لتعليم فن الكاريكاتير والرسوم التعبيرية للشباب الهواة والمبتدئين
· متعاون مع كرسي الجزيرة للدراسات اللغوية من خلال بحث (ترقية العامية في رسوم الكاريكاتير إلى اللغة العربية الفصحى)
رسومـه:

1- الكاريكاتير المرافق للنص:
عنوان عمل المرزوق هو (الكاريكاتير المرافق للنص)، وميدانه (المنوعات الاجتماعية).
[image: image22.jpg]


  
[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]


  
[image: image25.jpg]



[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]


  
[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]


  
[image: image33.jpg]SlawXl dsa g





2- الكاريكاتير مع النص التعليقي:
كذلك وجدنا هذا النوع عند المرزوق لكنه لا يعمد إليه إلا قليلاً.
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وكذلك نلحظ دمج (المرزوق) لنوعين معاً، وهما (الكاريكاتير المرافق للنص) و(الكاريكاتير مع النص التعليقي) متى ما رأى المضمون بحاجة للزيادة في التوضيح.
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3- الكاريكاتير بدون النص:
يندر جداً لجوء المرزوق لهذا النوع وهو ليس بمستغرب على ميدانه وطبيعة أعماله.
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لغتــه:
لغة (المرزوق) عامية، وهي لغة الكاريكاتير في المجمل كما ذكرنا، وميدانه المواضيع الاجتماعية؛ لذا نجده يكثر من الحديث، فهو ميدان خصب للدراسة، وقد لحظنا أنه عندما يعمد لاستخدام (الكاريكاتير مع النص التعليقي) تقترب لغته من الفصحى، وجلّي أنها غير مقصودة لكن طبيعة النوع في استخدام الألفاظ تجعل الفصحى عنوانها، والدليل أننا نجد عدم الاهتمام بالهمزات أو بالتدقيق الإملائي (الإمتحان – الأخر...).
وكذلك نلحظ الانزياح في المثل من الفصحى عنده وهو ما كثر عند رسامي الكاريكاتير.
ووجدنا أحياناً استخدام اللهجات الأخرى مثل (المصرية) وأحياناً يأتي بألفاظ ليست من اللهجة السعودية بل من الدخيل عليها والتي اصطلح أن تكون (لهجة بيضاء).
· سعود الماضي
سيرته:

· سعود عبدالرحمن الماضي.
· الوظيفة الأساسية موظف بالصندوق السعودي للتنمية.
· ثانوية عامة مع عدة دبلومات (النحت – الخزف – تشكيل المعادن).
· المستوى المعيشي: جيد جداً.
· الخبرات: تصميم الجرفك – التصوير الدعائي.
رسومه:
1- الكاريكاتير المرافق للنص والكاريكاتير مع النص التعليقي:
يكثر (الماضي) من استعمال النوعين معاً وكأنه يريد التأكد من وصول المعنى الذي يريده للقارئ.
استخدام النوعين منفصلين:
كذلك استخدم (الماضي) الكاريكاتير مع النص المرافق:
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استخدام النوعين منفصلين:
كذلك استخدم (الماضي) النمطين منفصلين لكن على قلة مقارنة بأسلوبه السابق.

· الكاريكاتير مع النص التعليقي:
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· الكاريكاتير دون تعليق:
يندر استخدام هذا النمط عند الرسام في الميدان الاجتماعي.
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لغتــه:
يستخدم (الماضي) اللهجة العامية في المملكة، وما قلناه عن لغة (المرزوق) يصدق على (الماضي) وكذلك وجدنا (الماضي) يدخل بعض الألفاظ الإنجليزية بسبب طبيعة الرسمة.
ويظهر لنا بعد تحليل عينات الرسامين الثلاثة الآتي:
· تجمع الموهبة الرسامين؛ فالكاريكاتير كما ذكرنا في أصله فن تشكيلي، ولذا نجد أغلبهم من خريجي التربية الفنية بشكل عام.
· للطابع السياسي لون خاص في الكاريكاتير؛ لذا تصعب مقارنته بالطابع الاجتماعي في هذا الفن، حيث نجد الموضوع يفرض لغته، فالسياسة ومصطلحاتها وأحاديثها ذات لغة جادّة وفصيحة في الأغلب، هذا على خلاف الموضوع الاجتماعي بجمهوره الواسع؛ لأنه صورة للمجتمع أو لغالبية المجتمع، يمثّلهم ويتحدث عن همومهم وما يجدّ عليهم، لذا اللغة العامية هي عنوان هذا اللون، ونعود لنكرر أن الكاريكاتير موروث شعبي.
· لموضوع الكاريكاتير أيضاً أثر في نمط الكاريكاتير ونصه، فالموضوع السياسي يليق به الكاريكاتير بدون تعليق أو مع نص تعليقي، أي يليق به اللغة القليلة، بينما الموضوع الاجتماعي يظهره الكاريكاتير مع النص المرافق، فالمجتمع بحاجة لصورة وللغة، يريدون البوح وإخراج ما في نفوسهم على الصورة ثم السخرية من ذلك.
· لغة الكاريكاتير الاجتماعي هي اللهجة العامية في منطقة (نجد) على الأغلب، فهي نسخة من الحديث اليومي للشعب، لذا لا يمكن رصد أخطاء هذه (اللهجة)؛ لكننا نقول إنها ليست ذات البعد عن الفصحى، فاللهجة النجدية في الأغلب ذات أصول فصيحة، وقد وجدنا رسامي اللون الاجتماعي عند استعمالهم للكاريكاتير مع النص التعليقي، يميلون للفصحى ونعتقد أن السبب هو نمط الكاريكاتير، ورصدنا أخطاء في الهمزات في هذه اللغة القليلة.
· الخلاصة أن الموضوع في فن الكاريكاتير هو العنصر المهم والمؤثر على كافة جوانب هذا الفن، طبيعة المجتمع ولغته وهمومه واختلاطه بالجنسيات الأخرى، كل هذا يظهر في لغة وصورة الرسام.
الفصل الثالث
- فكرة البحث :
قام فريق العمل بإعداد البحث، وهو (ترقية العامية في رسوم الكاريكاتير إلى اللغة العربية الفصحى).
واختار الفريق(
) الأستاذ عبدالله المرزوق كمتعاون في تنفيذ البحث ، وآلية البحث هي تنفيذ أعماله باللغة العربية الفصحى بعد أن عرفه المجتمع وتعود على أعماله المنفذة بالعامية، ولا يفوتنا أن ننوع أن سبب اختياره هي رسومه الناجحة ذات اللون الاجتماعي مع النص المرافق، إذ نريد شريحة واسعة من المجتمع للاطلاع على العمل؛ وهذا لا يتحقق بالموضوع السياسي(
) ولا الرياضي – وإن كان لهما جمهورهما- وكذلك نريد لغة ليست قليلة لتنفيذ التجربة، لهذا كله كان اختيار المرزوق، وقد كان ينفذ العمل بلهجته الدارجة ثم يقوم فريق العمل بترقيتها للفصحى، ونستطيع القول إننا بسطنا اللغة قدر المستطاع حتى لا نصدم القارئ ولنجعلها قريبة من قلبه. 
ومدة البحث هي (خمسة عشر يوماً) (
)، تم خلالها نشر (خمس عشرة صورة) باللغة العربية الفصحى في جريدة الجزيرة من تاريخ 11/8/1435هـ.
أيضاً قام فريق العمل بنشر العينة كاملة (خمس عشرة صورة) في تويتر من خلال حساب (المرزوق)، ولم نكتفِ بذلك بل أرسلنا (هذا العمل) من خلال تويتر (المرزوق) إلى حسابات عدة، منها للبارزين في تويتر الذي يتتبعهم الكثير، مثل تركي الدخيل والرطيّان، وكذلك للجمعيات المهتمة باللغة العربية الفصحى في الإمارات وقطر علاوة على السعودية، وكانت التغريدة مصحوبة بفكرة العمل وهدفه وطلب الرأي في التجربة(
).
وكذلك قمنا بنشر (خبر) حول العمل في جريدة الجزيرة؛ ذلك للفت الانتباه بشكل أوسع، وبغية تحقيق ردة فعل أقوى.
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 النتائــج
· قرب اللهجة العامية (لمنطقة نجد) من اللغة العربية الفصحى؛ إذا لم يصدم القارئ بتغير لغة المرزوق، وكأنها هي لكن هناك شيء شابها لا يعلم ما هو، وهذه النتيجة يراها فريق العمل إيجابية جداً ومنطلق لتحقيق الترقية في مشاريع قادمة.
· يظل للكاريكاتير مفهومه الشعبي، لذا وجدنا المثقفين أنفسهم يحبذون اللهجة العامية به!!! ولعل رقي الفصحى سبب لنظريتهم تلك.
· لم تكن مدة (العينة) كافية لحصد نتائج البحث، إذ حُصِر فريق العمل بتحديد المرزوق لمدة البحث حرصا منه على جمهوره الذي ألف كتاباته المعتادة (بالعامية)، وكذلك بالتكلفة المادية الباهظة، فقد رفض المرزوق قبول النشر بالفصحى بدون مقابل مادي، وقَبِلَ بعدَ مفاوضات مبلغ (ألف ريال سعودي) عن كل رسمة يقوم بتعديلها للفصحى، فكانت التكلفة (خمسة عشرة ألف ريالٍ) بالعملة السعودية، وهو مبلغ كبير جدا، وتحملناه- كفريق عمل- لإنجاز هذا البحث وإتمامه.
· يبدو توقيت البحث في (الإجازة الرسمية) قد أثّر عليه، فلم يحصد الاهتمام المطلوب من المجتمع سواء من خلال جريدة الجزيرة أو من خلال تويتر، لكن مع استمرار النشر لحظنا قلة الردود وليس العكس، ويعود السبب من وجهة نظر فريق العمل أن طبيعة المجتمع السعودي قابلة لأية فكرة، فهو مجتمع قابل للتشكيل.
· لغة الكاريكاتير هي لغة المجتمع، ومتى ما ظلت (العامية) لغة المجتمع السعودي سيكون من الصعب أن يكتب الكاريكاتير باللغة الفصحى؛ لذا نقترح الآتي:
· أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المثقفون تجاه الفصحى، خاصة أن تطور العلوم وفتح قنوات عبر الشبكة العنكبوتية، جعل اللغة العربية قريبة جداً من التواصل الإنساني، وفَتَح الباب للالتقاء في الزمان الواحد بين الملايين يؤثرون ويتأثرون باللغة العربية(
).
· أهمية الحذر من الخطر المحدق بالفصحى بسب الانفتاح على الثقافات الأخرى الذي أدّى إلى نشوء لغة هجينة، حيث أصبح متابعو الإعلام الجديد من أشد المتابعين لثقافات عربية وغربية، عملت على دمج الأفكار والمعلومات حتى صار هناك لغة متنوعة جديدة، ونشأت لغة لا تنتمي إلى بيئة أو حضارة معينة ولكنها تحتوي العالم(
).
· أهمية المساهمة في كل حقل بنشر الفصحى واعتمادها لغة رسمية، ومن ذلك (الكاريكاتير) القريب من الشعب والذي يرونه يمثلهم، لذا ينوط الدور بجمعية (رسامي الكاريكاتير السعوديين)، حيث لو نفذوا بحثًا مدته شهر أو شهران، يُلزم فيه جميع الرسامين في المملكة أو في (الوسطى) بالكتابة باللغة العربية الفصحى، هنا يمكن الجزم بالأثر الذي سيحدثه هذا البحث(
).
· أهمية تكثيف الدراسات الأكاديمية حول لغة هذا الفن حيث وجد فريق العمل قلة الدراسات الأكاديمية المتخصصة في فن الكاريكاتير، ولابد من اهتمام كليات الإعلام في الجامعات بالرسم الكاريكاتيري، وإضافة معهد متخصص في كل كلية للرسم الكاريكاتيري ورعاية المواهب(
).
· أهمية تأسيس جمعيات ونقابات تقوم بدور حقيقي في هذا المجال، إذ لم يحظَ (فن الكاريكاتير) بالاهتمام اللازم في كافة البلدان العربية، فقد كان أول ملتقى دولي للكاريكاتير بالقاهرة 13/4/2014م(
).
وهنا يظهر لنا ضرورة إعطاء هذا الفن الاهتمام الذي يحتاجه.
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انظر: كتاب الناقد (عين الناقد) كلام الثقافة في الصحافة العربية. رياض الريّس، رياض الريّس للنشر، بيروت، 1997. ص22-74-208-250-317-403.


(�) انظر: الأبعاد الرمزية للصورة الكاريكاتورية في الصحافة الوطنية (دراسة تحليلية سيمولوجية لنماذج من صحيفتي اليوم والخبر)، رسالة ماجستير، شادي عبدالرحمن، إشراف: د. بوكروح مخلوف، ص16-18.


(�) انظر: اللغة التصويرية والتعبيرية في فن الكاريكاتير، أحمد علي عوض، 14 أكتوبر، العدد (13572)، 4 نوفمبر 2006.


(�) انظر: الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ص153.


(�) انظر: «دور الكاريكاتير في صناعة الرأي العام: دراسة ميدانية من وجهة نظر النخب الإعلامية»، علي القحيص، إشراف: د. كامل خورشيد، جامعة العلوم الإبداعية بدولة الإمارات، 2014.


(�) انظر: مستقبل الكاريكاتير الصحفي، إبراهيم غرايبة، جريدة الغد الأردنية، 30 كانون الأول 2005.


(�) انظر: الأبعاد الرمزية، ص57-61.


(�) انظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، عالم المعرفة، 1978، ص91.


(�) انظر: فن الكاريكاتير من جدران الكهوف إلى أعمد الصحافة، حمادة ممدوح، دار عشتروت للطباعة والنشر، دمشق، ص27.


(�) انظر: فن الكاريكاتير، ينظر منى جبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص7.


(�) انظر فن الكاريكاتير، دراسة علمية نظرية وتطبيقية، طلال الشعشاع، النادي الأدبي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2011، ص52.


(�) انظر: ثقافة النص في الرسم الكاريكاتيري وتأويلات المتلقي، د. عاطف سلامة، المؤتمر العلمي الدولي (النص بين التحليل والتأويل والتلقي).


(�) لن نخوض في غمار خصائص الصورة كالتناص والرمز والثنائيات وغير ذلك؛ فموضوع بحثنا هو اللغة فقط، ويمكنك القراءة في خصائص الصورة في:


بلاغة الرسالة البصرية (مقاربة في تلقي حادثة الحذاء من خلال نماذج من الكاريكاتير العربي)، د. نوال بن صالح، كلية الآداب.


سيمائية الصورة، مغامرة سيمائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، قدور عبدالله ثاني، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأدرن 2008، ص84-90.


(�) المصدر (الفنان شخصيا) وكذلك راجع موقعه.


(�) المصدر (الفنان شخصيا).


(�) واجه فريق العمل صعوبات بالغة في طلب التعاون مع الرسامين، فقد رفض معظمهم التعاون، ووافق المرزوق بعد عناء من أن يخسر جمهوره.


(�) علاوة على ذلك فإن (الشعشاع) يكتب لغة سليمة لا تعديل عليها.


(�) وهي المدة التي وافق عليها (المرزوق) ورغبة فريق العمل هي (شهر).


(�) راجع توتير المرزوق @almarzog999.


(�) انظر: العربية بين الجمود وتحديات الإعلام الجديد، عبدالله الرفاعي، الجزيرة للدراسات اللغوية، 2012.


(�) انظر: الأدب في مواجهة التحديات والتحولات: قراءة نظرية، فاطمة الوهيبي، الجزيرة للدراسات اللغوية، 2012.


(�) انظر: تأثير الإعلام الاجتماعي في صياغة الإبداع، يسري الغول.


(�) انظر: الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام، نور الدين بليبل، مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر.


(�) كذلك في لبنان لم يهتم به، فقد جمع رجل الأعمال اللبناني (المعتز الصواف) رسوم الكاريكاتير في كتاب أسماه (طش فش) عام 2011.


وهو يُعد الكتاب الأول الذي يتحدث عن الرسامين ويجمع أعمالهم.









